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ᢝ فهم القضاء والقدر
ᡧᣚ إشᜓالات 

 ᕛاᗷ مال المعرفة᛿قصور الفهم و ᡧ ᢕᣌب 

 المقدّمة 

ون أم   ّᢕᣂصيغ مختلفة: هل نحن مسᗷ دد ᡨᣂما أسئلة القضاء والقدر، وتᘭة، ولا سᘌأذهان الناس الأسئلة الوجود ᢝ
ᡧᣚ ᡵᣂتك

 مع  
ً

ᢺكون الحساب عدᘌ فᘭأعمالٍ قدّرها الله؟ وك ᣢحاسَب ع
ُ
ون؟ ولماذا ᙏسᣙ والرزق مكتوب لن ᘌخطئنا؟ ولماذا ن ّᢕᣂمخ

ᡧ الناس ᢕᣌئات والقدرات والفرص بᚏ؟ اختلاف الب 

تها   -وهذه الأسئلة  ᡵᣂك ᣢة   -عᘭعᘭجة طبᘭᙬان نᘭمن الأح ᢕᣂكث ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣦ لᗷ ،مانᘌورة علامة شك أو ضعف إ ᡧᣆالᗷ ستᛳل

، ᗷل قد تكون متأثرة   ᢝᣐالو ᣢدائم᠍ا ع َᡧ ᢔᣌ
ُ
ᢝ ظل صورةٍ ذهنᘭة لم ت

ᡧᣚ ،عقله المحدودᗷ ᣠسان فهم أفعال الله تعاᙏلمحاولة الإ
ᗫة قاᣅة ᡫᣄᚽ ة أو تصوراتᘭبتجارب شخص. 

ᢝ يتصوّر   ᡨᣎة الᘭفᘭ᜻ال ᢝ
ᡧᣚ منطلق الفهم"؛ أي" ᢝ

ᡧᣚ لᗷ ،القدر" نفسه" ᢝ
ᡧᣚ كونᘌ ان لاᘭمن الأح ᢕᣂكث ᢝ

ᡧᣚ ظهر أن الإشᜓالᘌ ومن هنا
ᘭعل ᡧᣎيُب 

ً
ᢾكون أصᘭل ،﴾ َᡧ ᢕᣌِم

᠐
عَال

᠔
م بِرَبِّ ال

᠑
ᝣ نُّ

᠐
مَا ظ

َ
: ﴿ف ᢝ

ᡧᣍبها أفعاله. ولهذا جاء السؤال القرآ ᣄّفᗫُه، وᗖّسان رᙏه الفهم،  بها الإ
ᢝ تفاصᘭل الإشᜓالاتقᘘل الد 

ᡧᣚ خول. 

 مع نفسه، ليتفقد "قاعدة  
ً
 صادقة

ً
وري قᘘل الᘘحث عن إجاᗷات هذه الأسئلة، أن ᘌقف ᛿لٌّ منا وقفة ᡧᣆان من ال᛿ ومن هنا

 ᢝ
ᡧᣚ ما جاء ᣢع ᢝ ᡧᣎفهم أفعاله؟ وهل هذا التصوّر مبᘌ ᠏أي تصوّرᗖه؟ وᗖّعرف رᘌ فᘭوجدانه عن الله عز وجل: ك ᢝ

ᡧᣚ "اناتᘭالب
ᗷ ᢝاب الأسماء والصفات؟  كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعᣢ أصول الا 

ᡧᣚ ما قررها أهل السنة والجماعة᛿ حةᘭعتقاد الصح
ᢝ هذا الأصل ᘌُفسد ما ᗷعده، مهما ᗷدت الإجاᗷات مقنعة

ᡧᣚ لأن الخطأ. 

 ᣢستمد أسماؤه وصفاته، وع
ُ
ᘻ لام الله، ومنه᛿ ه؛ لأن القرآن هوᗖّمعرفة ر ᣠان أقرب إ᛿ ،لام الله᛿ ᣠد أقرب إᘘان الع᛿ لما᛿و

بᡧᣎ المعرفة الصحᘭحة ᗷه؛ فᜓلما ازداد الإᙏسان تدبر᠍ا للقرآن، ازداد علم᠍ا ᗷاᕛ، وقᗖ᠍ᖁا منه
ُ
 .ضوئه ت

 ᗷه
ً
 .ولذلك ᛿ان أهل القرآن هم أهل الله وخاصته؛ لأنهم أقرب الناس إ᛿ ᣠلامه، وأعلمهم بᗖᖁــهم، وأصدقهم معرفة

ᢝ عليها   ᡧᣎي ب ᢝ ᡨᣎل القاعدة الᘭدأ بتأصᘘل يᗷ ،ةᘭة عن الأسئلة الجزئᗷالإجا ᣠة إ ᡫᣃاᘘحث لا يتجه مᘘا من ذلك، فإن هذا ال
᠍
وانطلاق

الفهم، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئᛳسᘭة: معرفة الله ᛿ما وصف نفسه، لا ᛿ما تتخᘭله العقول؛ وفهم القضاء والقدر من  
عᘭة والإرادة ال᜻ونᘭةخلال أر᛿انه الأرᗖعة: العلم،  ᡫᣄالإرادة ال ᡧ ᢕᣌب ᡧ ᢕᣂئة، والخلق؛ والتميᚏة، والمشᗷتا᜻وال. 

ᡧ السᢝᣙ والرزق، وលشᜓال العدل   ᢕᣌوالعلاقة ب ، ᢕᣂوالتخي ᢕᣂسيᙬعض الإشᜓالات المتكررة، مثل: مسألة الᗷ ش
َ
ناق

ُ
ثم ᗷعد ذلك ت

ᢝ ضوء تفاوت أحوال الناس
ᡧᣚ ᢝᣧالإل. 

 

ᢝ محاولة ترتᛳب الفهم   هذا : تنᗫᖔه
ᡧᣚ ᢝᣕنما هو اجتهاد شخលجامع، ولا حسم الإشᜓالات، و ᠏ ᢕᣂم تفسᘌه تقدᗷ قصدᘌُ ح لاᖁالط

ان  ᡧ ᢕᣂم ᣢعرض عᗫُب، وᗫᖔل للمراجعة والتصᗷظهر من دلالة النصوص وأقوال أهل العلم، وهو قاᘌ ب الصورة، وفق ماᗫᖁوتق
 .ال᜻تاب والسنة

ᢝ ومن الشᘭطان، وأستغفر الله من ذلك ᡧᣎن أخطأتُ فمលقه، وᘭفضل الله وتوفᘘتُ فᛞفإن أص. 
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 المحور الأول: معرفة الله ᛿ما وصف نفسه 

 ᡧ ᢕᣌقᘭأصل الفهم وأساس ال 

؟ ولماذا ᙏسᣙ والرزق مكتوب؟ وكᘭف ᘌُحاسَب   ّᢕᣂأم مخ ّ ᢕᣂسان مسᙏسأل: هل الإᙏ ل أنᘘالقضاء والقدر، وق ᢝ
ᡧᣚ حثᘘل أن نᘘق

 : من هو الله؟ الناس عᣢ أفعالٍ قدّرها الله؟ لا ᗷد أن نقف عند السؤال الأسبق والأعمق

ᢝ حقᘭقته إᣠ أصلٍ سابق علᘭه: صورة الإᙏسان عن الله. فمن لم ᘌعرف الله ᛿ما وصف نفسه،  
ᡧᣚ عودᘌ القدر ᢝ

ᡧᣚ فᜓل إشᜓال
ᗫة ناقصة، وقᘭاساتٍ لا تليق ᗷجلال الخالق سᘘحانه ᡫᣄᚽ ٍةᗖᖁعقلٍ محدود، وتجᗷ م أفعال اللهᝏحاᘭس. 

، لا ᗷالخᘭال؛ وᗖما وصف ᗷه نفسه، لا ᗷما تتصوره العقول  ᢝᣐالوᗷ دأ التصحيح: أن نعرف اللهᘘومن هنا ي. 
 

 حدود العقل وᗖداᘌة الفهم 

ء. ᗷل من ᛿مال العقل ورشده أن ᘌعرف حدوده، وأن   ᢝ
ᡫᣒ ᜓلᗷ طᘭحᘌ ستطيع أنᛒ س مطلق᠍ا، ولاᛳنه ل᜻مة، لᘭفالعقل نعمة عظ

ᢝ الإᘌمان، ᗷل هو من تمام  
ᡧᣚ س نقص᠍اᛳء ل ᢝ

ᡫᣒ ل᛿ ط بها، وأن العجز عن إدراكᘭحᘌ لغه، وحقائق لاᘘا لا يᘘ᠍درك أن هناك غيᘌ
 .الفهم

، وهم خلقٌ  
ً

ᢾدرك الملائكة مثᘌ فᘭل كᗷ ب؟ᘭدرك الغᘌ فᘭحوله، فك ᢝ ᡨᣎمن المخلوقات ال ᠏ ᢕᣂقة كثᘭدرك حقᘌ سان لاᙏفالإ
 أعظم منه وأوسع قدرة؟ 

وលذا نظر الإᙏسان إᣠ نملة أو ᗷعوضة أو مخلوق دقيق، هل يتصور أن هذا المخلوق ᛒستطيع أن ᘌدرك كᘭف ᘌفكر الإᙏسان،  
ᢝ أصل الحᘭاة،  

ᡧᣚ عضᗷ عضها معᗷ ك ᡨᣂشᛒ ٍمخلوقات ᡧ ᢕᣌان هذا الفارق قائم᠍ا ب᛿ الحضارات؟ فإذا ᢝ ᡧᣎف يبᘭخطط، وكᘌ فᘭوك
ᡧ الإᙏسان والملائكة؟ ثم كᘭف ᗷما ب  ᢕᣌما بᗷ فᘭالمخلوق والخالق جل جلاله؟ فك ᡧ ᢕᣌ 

لهذا ᛿ان من أصول الفهم أن ᘌعلم الإᙏسان أنه لا ᘌعرف الله ᗷقᘭاسه عᣢ خلقه، ولا ᗷخᘭاله، ولا بتصوراته، ᗷل ᘌعرفه ᗷما  
ᣠه نفسه. قال تعاᗷ ءٌ﴾ :عرّف ْ

ᢝ
َ ᡫᣒ ِلِه

ْ
مِث

᠐
᛿ َسᛳْ

᠐
 .﴿ل

 

ᗫه الله  ᡧ ᡧᣂمال المطلق وتᝣال 

  ، ᡧ ᢕᣌمال المخلوق᛿ ᣢقاس عᘌُ اᘭ᠍ᙫسᙏ 
ً

ᢺما᛿ ستᛳمال المطلق. فصفات الله لᝣال ᡧᣎومن أعظم ما يرسّخ هذه القاعدة: فهم مع
 .ᗷل ᛿ ᢝᣦمال مطلق لا نقص فᘭه، ولا حدّ له، ولا يُتصور فوقه ᛿مال

ᢝ تصور العقل معᡧᣎ “اللانهائᘭة”؛ فمهما تخᘭّل الإᙏسان عدد᠍ا ضخم᠍ا، فإذا  
ᡧᣚ هᘘشᛒ مال المطلقᝣفقط، فإن ال ᡧᣎب المعᗫᖁولتق

 مهيᘘ᠍ا، أو علم᠍ا واسع᠍ا،  
ً

ᢺاهر᠍ا، أو جلاᗷ 
ً

ᢺمة، أو جماᘭسان رحمة عظᙏل الإᘭّئ᠍ا. وكذلك مهما تخᚏكن شᘌ ة لمᘌاللانها ᣠسب إ
ُ
ᙏ

 ᡨᣛᘘال فإن ما يتصوره يᘭلغه خᘘه عقل، ولا يᗷ طᘭحᘌ ماله مطلق لا᛿ حانهᘘحدود عقله، والله سᗷ محدود᠍ا. 

ᗫه الله عن ᛿ل نقص، وعن ᛿ل حدٍّ   ᡧ ᡧᣂل إعلانٌ بتᗷ ،س مجرد ذكرᛳحان الله" لᘘد: "سᘘيح؛ فقول العᙫسᙬال ᡧᣎومن هنا نفهم مع
᛿ ᢝماله وجلاله وجماله. فمهما ᗷلغ تصور الإᙏسان من رحمة أو عظمة أو جمال، فإنه ᘌظل تصور᠍ا محدود᠍ا،  

ᡧᣚ يتصوره العقل
ء من خلقه لأن ᛿ل ما ᘌدركه العقل محكوم ᗷحدوده، ᢝ

ᡫᣓᚽ قاسᘌُ ه، ولاᗷ حاطᘌُ ماله مطلق لا᛿ حانهᘘوالله س. 

ᢝ نظر الإᙏسان  
ᡧᣚ داᗷ لو ᡨᣎل تصور᠏ محدود، ح᛿ ــهه كذلك عنᗫ ᡧ ᡧᣂمال، وتᝣال ᢝ

ᡧᣚ ه الله عن أي نقصᗫ ᡧ ᡧᣂيح تᙫسᙬكون الᘌ ومن هنا
ه عن ᛿ل حدٍّ أو إحاطة. ولذلك قال ᗷعض السلف:   ّᡧ ᡧᣂجعله داخل حدود التصور، والله مᘌ م᠍ا؛ لأن مجرد إدراك العقل لهᘭعظ

 .""᛿ل ما خطر بᘘالك، فاᗷ ᕛخلاف ذلك 



ᢝ فهم القضاء والقدر
ᡧᣚ إشᜓالات 

  

3 
 

 تᜓامل الجلال والجمال 

ها. فاᕛ سᘘحانه له صفات   ᢕᣂصفة واحدة نعزلها عن غᗷ لها، لا᛿ أسمائه وصفاتهᗷ ض᠍ا أن نعرفهᘌمال معرفة الله أ᛿ ومن
حمن، الرحᘭم، الغفور، الحلᘭم، الᗫᖁ᜻م، اللطᘭف، الودود، وله صفات الجلال، ᛿العᗫᖂز، الجᘘار، القهار، القوي،   الجمال، ᛿الرَّ

 .و᛿لها صفات ᛿مال، لا نقص فيها، ولا تعارض بᚏنها  شدᘌد العقاب، ذو الجلال والإᜧرام. 

همت ᗷمعزل عن الحᜓمة والعدل   — فالرحمة وحدها 
ُ
 لا ᘌليق ᗷᜓمال الإله. وشدة   —إذا ف

ً
ᢾساهᘻ سان منهاᙏقد يتوهم الإ

همت ᗷمعزل عن الرحمة والحلم  —العقاب 
ُ
 .قد يتوهم الإᙏسان منها قسوة لا تليق ᗷجلال الله —إذا ف

  ᢝ
ᡧᣛعدله، وعدله لا يناقض فضله، وقهره لا ين ᢝ

ᡧᣙاجتماع الجلال والجمال مع᠍ا: فرحمته لا تل ᢝ
ᡧᣚ ظهرᘌ مال المطلقᝣن ال᜻ل

 .لطفه، وهيᙫته لا تمنع قᗖᖁه، وعقاᗷه لا ᛒسبق حᜓمته، وعفوه لا يᘘطل حᜓمه 
 

 الله والزمن والغᘭب 

ᢝ صلى الله عليه وسلم: " ᢔᣎس  ومن تمام هذا الفهم أن نعرف أن الله هو الأول والآخر؛ قال النᛳء، وأنت الآخر فل ᢝ
ᡫᣒ لكᘘس قᛳأنت الأول فل

ء ᢝ
ᡫᣒ عدكᗷحدّه مᜓانᘌ ه زمان، ولاᘭجري علᘌ لا انتهاء، خالق الزمان والمᜓان، فلاᗷ لا ابتداء، والآخرᗷ حانه الأولᘘفهو س .". 

نحن نرى الوجود من خلال ماض᠏ وحاᡧᣅ ومستقᘘل، ونظن أن الأشᘭاء تتكشف تدرᗫجᘭ᠍ا لأننا نحن الذين ن تقل داخل الزمن.  
 .أما الله سᘘحانه فلᛳس الزمن إطار᠍ا ᘌحᜓم علمه؛ ᗷل الزمن خلقٌ من خلقه

، وما ᘌقع الآن، وما سᘭقع   ᡧ ᢕᣌل آلاف السنᘘعلم الله سواء؛ ما وقع ق ᣠة إᘘال سᗷ لᘘوالمستق ᡧᣅوالحا ᢝ
ᡧᣔولذلك فالما

 ᢕᣂط᠍ا لا يتجدد ولا يتغᘭعلم᠍ا واحد᠍ا مح ᕛ له معلوم᛿ ،
ً

ᢾᘘمستق. 

هم عليها، بᚏنما  ᢔᣂأنه أج ᢝ ᡧᣎعᘌ ادᘘأفعال العᗷ ظن أن علم الله السابقᘌ ا من الناس ᠍ ᢕᣂفهم القدر؛ لأن كث ᢝ
ᡧᣚ مᘭوهذا أصل عظ

ي للزمن والعلم ᡫᣄᚽ ᠏قة ناتج عن تصورᘭالحق ᢝ
ᡧᣚ الإشᜓال. 

 

 سعة علم الله وهᘭمنته عᣢ خلقه

ᣠقوله تعا ᢝ
ᡧᣚ ما᛿ ،خلقه ᣢمنته عᘭالقلب: تدبر سعة علمه وه ᢝ

ᡧᣚ ومن أعظم ما يرسّخ معرفة الله: 
سْقُطُ مِ 

َ
ᘻ وَمَا ۚ ᠒رْض

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ᢝ السَّ ِ

ᡧᣚ مُ مَا
᠐
 هُوَ ۚ وᗫََعْل

َّ
ᢺِمُهَا إ

᠐
 ᘌَعْل

َ
ᢺ ِبᘭَْغ

᠔
مَاتِ  ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ال

᠑
ل

᠑
ᢝ ظ ِ

ᡧᣚ ٍة َّᘘَح 
َ

ᢺَمُهَا ۚ و
᠐
 ᘌَعْل

َّ
ᢺِةٍ إ

َ
ن وَرَق

 ﴾ ᠏ᡧ ᢕᣌِب ᢝ كِتَابٍ مُّ ِ
ᡧᣚ 

َّ
ᢺِس᠏ إᚽِاᘌَ 

َ
ᢺَرَطْبٍ و 

َ
ᢺَو ᠒رْض

َ ْ
 .الأ

ᢝ ظلمات 
ᡧᣚ ٍةᘘسقط، أو حᘻ ون؛ ورقة᜻هذا ال ᢝ

ᡧᣚ ةᘭᜓل جزئᗷ قةᘭل عن إحاطةٍ دقᗷ ،ة لا تتحدث عن علمٍ عام مجردᘌفهذه الآ
ᢝ أي زمانٍ أو مᜓان، لا ᘌخᖁج عن علم الله 

ᡧᣚ ،سᚽاᘌ ءٍ رطبٍ أو ᢝ
ᡫᣒ الأرض، أو. 

ᢝ القلب، علم الإᙏسان ᘌقين᠍ا أن ما ᘌجري علᘭه هو أوᣠ وأقرب؛ فإذا ᛿ان الله ᘌعلم سقوط الورقة،  
ᡧᣚ ᡧᣎفإذا استقر هذا المع

ᡧ سقطت  ᢕᣌك حᘘقل ᢝ
ᡧᣚ ماᗖبها، وᙫل هو أعلم منك بها، و᚛سᗷ ،علم سقوط دمعتكᘌ فهو. 

ᣠقوله تعاᗷ ᡧᣎكتمل هذا المعᗫادِهِ﴾  :وᘘَِوْقَ ع
َ
قَاهِرُ ف

᠔
﴾ :، وقوله﴿وَهُوَ ال ᠒هَار مُ مَا جَرَحْتُم ᗷِالنَّ

᠐
ᘭْلِ وᗫََعْل

ᡐ
م ᗷِالل

᠑
ᝏا

َّ
ذِي يَتَوَف

ᡐ
؛  ﴿وَهُوَ ال

ء، ولا ᘌخᖁج عن سلطانه أمر  ᢝ
ᡫᣒ ب عنهᘭغᘌ قاهرٌ فوق خلقه، لا ،

ً
 .فهو سᘘحانه محᘭطٌ علم᠍ا، مهᘭمنٌ قدرة

ᣠض᠍ا مع قوله تعاᘌتتᜓامل أ ᢝ
ᡧᣍوَى﴾  :وهذه المعا حَبِّ وَالنَّ

᠔
الِقُ ال

َ
َ ف ᡐᕝ؛  :، وقوله﴿إِنَّ ا﴾ ᠒احᘘَْص ِ

ْ
الِقُ الإ

َ
فᜓما ᛒشقّ الله الجماد   ﴿ف

ه،   ᢕᣂمال قدرته، ودقة تدب᛿ ᣢدل ذلك عᘌ اح، كذلكᘘل في بثق منها نور الصᘭشقّ ظلمة اللᚱاة، وᘭج منه حᖁخᘭُت فᘭالم
 .وهᘭمنته المطلقة

ء، لا ᘌخᖁج عن علمه ولا عن قدره مثقال ذرة ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ ᣢمنٌ عᘭء، مه ᢝ

ᡫᣒ ل᛿ ᣢء، قادرٌ ع ᢝ
ᡫᣒ ᜓلᗷ ٌمᘭحانه علᘘفهو س. 
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ᢝ لᛳست معلومات ذهنᘭة فحسب، ᗷل مفاتيح لفهم النفس وحدودها؛ فإذا عرف الإᙏسان سعة علم الله، و᛿مال  
ᡧᣍوهذه المعا

 .قدرته، وهᘭمنته المطلقة، عرف نفسه أᘌض᠍ا، وعرف أن عقله محدود، وأن إدراᜧه قاᣅ، وأن علᘭه أن ᘌقف عند حدّه

ء، إᣠ فهمٍ أعمق: أن ᛿مال العلم لᛳس   ᢝ
ᡫᣒ ᜓلᗷ سان من محاولة الإحاطةᙏتقل الإ ᗫــهدأ السؤال، وᗫومن هنا يتواضع الفكر، و

ᢝ إدراك حدود ما ᘌمكن إدراᜧه
ᡧᣚ لᗷ ،ء ᢝ

ᡫᣒ ل᛿ إدراك ᢝ
ᡧᣚ. 

فᜓلما ازداد الإᙏسان علم᠍ا، ونضج فهمه، أدرك أنه لا ᘌليق ᗷه أن ᘌحᘭط ᗷجلال الله، ولا أن ᘌدرك ᛿ماله، ولا أن يᘘلغ ᗷعقله 
 .تصور جماله وعظمته 

 …وعندها تتحول المعرفة إᣠ خشᖔع، والعلم إᣠ أدب، والفهم إᣠ تواضع
 .ومن عرف الله، عرف نفسه 

 

ᢝ فهم القدر 
ᡧᣚ أثر معرفة الله 

 ، ᢝᣐالو ᣠه، وحدود عقله، وفقره إᜧض᠍ا؛ عرف ضعف إدراᘌومن هنا يتضح أن من عرف الله حق المعرفة، عرف نفسه أ
 .وحاجته إᣠ الᙬسلᘭم فᘭما لا ᘌحᘭط ᗷه

ᢝ موضعه الصحيح: ᘌفهم، وᗫتدبر، وᚱستدل، ل᜻نه لا يتجاوز حدوده، ولا  
ᡧᣚ ل وضعهᗷ ،م إلغاء العقلᘭسلᙬالᗷ س المقصودᛳول

 .ᘌحاᝏم الغᘭب ᗷمعايᢕᣂ الحسّ المحدود 

ᘌ ᡧعرف عظمة الله، و᛿مال علمه، وجلال حᜓمته، وسعة   ᢕᣌسان حᙏالهدوء؛ لأن الإ ᢝ
ᡧᣚ من الأسئلة ᢕᣂدأ كثᘘوعند هذه النقطة ي

اض، وᗫتحول سؤاله من سؤال محاᝏمة إᣠ سؤال فهم وافتقار ᡨᣂمن الاع ᢝ ᢕᣎستحᛒ ،رحمته، وحدود عقله هو. 

ᗷ ᢝحث القدر، ᗷل ᢝᣦ أصل الᘘاب ᛿له. فمن عرف الله ᛿ما وصف نفسه، سهل  
ᡧᣚ ةᗫᖁست مقدمة نظᛳولذلك فإن معرفة الله ل

 .علᘭه فهم القدر، واطمأن قلᘘه 

 ."ولهذا قال أهل العلم: "من عرف الله، سهل علᘭه فهم القدر
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: العقل والنقل  ᢝ
ᡧᣍالمحور الثا 

 كᘭف يتᜓامل الإᘌمان والعقل 

 ᢝ
ᡧᣚ ٍطةᗫᖁلا عقلٍ كخᗷ ᢝᣐلا شمال، والوᗷ البوصلة᛿ ᠏ᢝᣐلا وᗷ مان الفهم؛ فالعقلᘌمنح الإᘌ ة، والعقلᘌمنح العقل الغاᘌ مانᘌالإ

ᡧ “اقرأ” و“اعᘘد”، فجعل العلم عᘘادة، والعᘘادة علم᠍ا ᢕᣌولهذا جمع الإسلام ب .ᣥد أعᘌ. 

فالعقل أداة لفهم الحق، لا لإᙏشائه، والغᘭب لا ᘌُدرك ᗷالحسّ ولا ᗷالتجᗖᖁة، ᗷل ᘌُدرك ᗷالوᢝᣐ وᗫُصدّق ᗷالعقل. فالإᘌمان 
ء ᢝ

ᡫᣒ ᜓلᗷ طᘭحᘌ أن للعقل حدود᠍ا، وأنه لاᗷ ٌل إقرارᗷ ،سلام᠍ا للعجزᙬس اسᛳب لᘭالغᗷ. 

ᘘل، وما خالفه رُدّ، مهما ᗷدا للعقل  
ُ
ان، والعقل خادمٌ له لا حاᝏمٌ علᘭه؛ فما وافق الوᢝᣐ ق ᡧ ᢕᣂهو الم ᢝᣐأن الو ᡧ ᢕᣌبᙬومن هنا ي

 .راجح᠍ا. فالعقل ᘌدلّ عᣢ النظام، والوᘌ ᢝᣐكشف الغاᘌة

، وأراد أن ᘌحاᝏم الغᘭب ᗷعقله المحدود، ضلّ عن سواء   ّ ᢔᣂيتواضع العقل أمام خالقه، يزداد نور᠍ا وعمق᠍ا، أما إذا تك ᡧ ᢕᣌوح
 .السᘭᙫل

فوّض  
ُ
ᘘ᙭ت ما أثᙫته الله لنفسه عᣢ الوجه اللائق ᗷه، ᗷلا تمثᘭل ولا تكيᘭف ولا تعطᘭل، وأن ن

ُ
ولهذا ᛿ان من أدب المعرفة: أن ن

م فᘭما لا نحᘭط ᗷه
᠓
، وᙏسل ᢝᣐالله، فنقف عند حدود الو ᣠف إᘭ᜻ال. 

ان، ورأى الإᙏسان الأشᘭاء عᣢ حقᘭقتها؛ أما إذا انفرد أحدهما، اختلّ   ᡧ ᢕᣂاستقام الم ، ᢝᣐفإذا اجتمع نور العقل مع هدي الو
 .الفهم، وضاع الطᗫᖁق

 

 

 

 : القضاء والقدر وأر᛿انه الأرᗖعة المحور الثالث

 علم الله ومشᚏئته وكتابته وخلقه

ᢝ القلب 
ᡧᣚ ستقر معرفة اللهᘻ عد أنᗷ—  

ً
، ورحمة

ً
ᢺوعد ،

ً
ᘌصبح الحدᘌث عن القضاء والقدر أوضح وأهدأ؛    —علم᠍ا، وحᜓمة

 .لأن القدر لᛳس مسألة منفصلة عن صفات الله، ᗷل هو أثر من آثار علمه الᝣامل، وحᜓمته الᘘالغة، ورᚏᗖᖔᗖته الشاملة

فهم متفرقة،  
ُ
والإᘌمان ᗷالقضاء والقدر ᘌقوم عᣢ أرᗖعة أر᛿ان عظᘭمة: العلم، وال᜻تاᗷة، والمشᚏئة، والخلق. وهذه الأر᛿ان لا ت

ᢝ القدر، أو بتوهم أن أفعال  
ᡧᣛأو بن ، ᢔᣂالجᗷ التصور، إما ᢝ

ᡧᣚ خلل ᣠعض قد يؤدي إᗷ عضها دونᗷ عض᠍ا؛ فأخذᗷ عضهاᗷ ملᝣᘌُ لᗷ
 .العᘘاد تقع خارج سلطان الله

 

: العلم 
ً

ᢺأو 

ء قᘘل أن ᘌكون؛ علم ما ᛿ان، وما ᘌكون، وما لم ᘌكن لو ᛿ان كᘭف ᘌكون. علم أعمال   ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ قد علم ᣠومعناه أن الله تعا

 .العᘘاد، واختᘭاراتهم، وخواطرهم، وآجالهم، وأرزاقهم، وما ᘌصلحهم وما ᘌفسدهم 

وعلم الله لᛳس علم᠍ا يتجدد ᗷعد جهل، ولا يزداد بوقᖔع الأحداث، ولا ي تظر الزمن لᘭكشف له ما سᘭحدث؛ لأن الله خالق  
 ᢝ

ᡧᣚ ء ᢝ
ᡫᣒ هᘭعل ᡧᣛخᘌ ولا ، ᢕᣂه تغᘭطرأ علᘌ ط، لاᘭامل مح᛿ ᢝᣠحانه علم أزᘘحدّه. فعلمه سᘌ ه ولاᘭجري علᘌ الزمان، والزمن لا

ᢝ السماء
ᡧᣚ الأرض ولا. 
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ᢝ خلقها الله فᘭه.   ᡨᣎرادته الឝد بᘘختاره العᘭما سᗷ ل هو علمᗷ فعله؛ ᣢد عᘘار العᘘإج ᢝ ᡧᣎعᘌ ومع ذلك، فإن علم الله السابق لا
᡽ له ᡫᣓ ُد، لا مᘘار العᘭل علمه سابق لاختᗷ ،هᘭد علᘘره الع᜻ᘌُ نه لم᜻قع، لᘭعلم ما سᘌ ᕛفا. 

 ثانᘭ᠍ا: ال᜻تاᗷة 

ᢝ الحدᘌث الصحيح:  
ᡧᣚ تᛞما ث᛿ ،ل خلق السماوات والأرضᘘح المحفوظ قᖔالل ᢝ

ᡧᣚ ء ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ ومعناها أن الله كتب مقادير

ᡧ ألف سنة ᢕᣌخمسᗷ خلق السماوات والأرضᘌ ل أنᘘكتب الله مقادير الخلائق ق»». 

ᢝ ال᜻ون 
ᡧᣚ قعᘌ امل. فᜓل ماᝣقة صادرة عن علم الله الᗷة ساᗷكتا ᢝᣦ لᗷ ،لاحق᠍ا للأحداث 

ً
ᢾᘭسجᘻ ستᛳة لᗷتا᜻من   — وهذه ال

ᢝ علم الله وكتابته  —رزقٍ وأجل، وطاعةٍ ومعصᘭة، ونعمةٍ وᗖلاء 
ᡧᣚ داخل. 

تب عᣢ الوجه 
᠑
ᢝ أن ما سᘭقع ᗷعلم الله قد ك ᡧᣎل تعᗷ فعله؛ ᣢاره، ولا تجعله مكره᠍ا عᘭد اختᘘسلب العᘻ ة لاᗷتا᜻ن هذه ال᜻ل

 .الذي ᘌعلمه الله، مع ᗷقاء اختᘭار العᘘد ومسؤوليته 

ا: المشᚏئة 
᠍
 ثالث

ء عن إرادة   ᢝ
ᡫᣒ جᖁخᘌ كن. فلاᘌ شأ لمᛒ ان، وما لم᛿ ئة الله؛ فما شاء اللهᚏمشᗷ قع إلاᘌ ون لا᜻هذا ال ᢝ

ᡧᣚ قعᘌ ل ما᛿ ومعناها أن
ء ᗷغᢕᣂ إذنه ᢝ

ᡫᣒ ه᜻مل ᢝ
ᡧᣚ قعᘌ الله، ولا. 

، الصحة والمرض، الغᡧᣎ والفقر. ل᜻ن لا ᗷد  ᡫᣄوال ᢕᣂفر، الخ᜻مان والᘌة، الإᘭقع: الطاعة والمعصᘌ ل ما᛿ شملᘻ ئة اللهᚏومش
عᘭة؛ فلᛳس ᛿ل ما شاء الله وقوعه ᘌكون محبᗖ᠍ᖔا له ᡫᣄة الله الᘘة، ومحᘭون᜻ئة الله الᚏمش ᡧ ᢕᣌق هنا بᗫᖁمن التف. 

 ᢝᣔفالمعا —  
ً

ᢾمة، منها  — مثᘭمٍ عظ
᠐
ع᠍ا، وលنما ᘌأذن بوقوعها لحِᜓ ᡫᣃ حبها ولا يرضاهاᘌ نه لا᜻ة، لᘭون᜻ئة الله الᚏمشᗷ تقع

ᡧ الناس ᗷعضهم عن ᗷعض  ᢕᣂام الحجة، وتميᘭالابتلاء، وق. 

اضات ᡨᣂمن الاع ᢕᣂب كثᛞة هو سᘘئة والمحᚏالمش ᡧ ᢕᣌاب؛ لأن الخلط بᘘهذا ال ᢝ
ᡧᣚ ل الإشᜓالᗫᖂق من أهم ما يᗫᖁوهذا التف. 

 راᗷع᠍ا: الخلق 

  ᢝ ᡨᣎعملون بها، والنتائج الᘌ ᢝ ᡨᣎاب الᘘراداتهم، وأفعالهم، والأسលاد، وقدراتهم، وᘘء؛ خلق ذوات الع ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ ومعناه أن الله خالق

ᣠأعمالهم. قال تعا ᣢتب ع ᡨᣂءٍ﴾ :ت ْ ᢝ
َ ᡫᣒ ِّل

᠑
᛿ ُخَالِق ُ ᡐᕝا﴿. 

ᢝ أنهم مجبورون عليها؛ فالعᘘد فاعلٌ حقᘭقة، مختارٌ حقᘭقة، ᘌُحاسَب عᣢ ما اختاره   ᡧᣎعᘌ اد لاᘘن خلق الله لأفعال الع᜻ل
 .وسᣙ إلᘭه. فاᕛ خلق القدرة والإرادة، والعᘘد وجّه هذه القدرة إᣠ الطاعة أو المعصᘭة

فاᕛ خالق الفعل من جهة التقدير والخلق، والعᘘد فاعل له من جهة ال᜻سب والاختᘭار. وᗖذلك ᘌجتمع الأمران دون تناقض:  
ء ᘌقع خارج خلق الله، ولا ᘌُحاسَب العᘘد إلا عᣢ فعله الذي اختاره  ᢝ

ᡫᣒ لا. 
 

 خلاصة هذا المحور 

 :إذا جُمعت هذه الأر᛿ان الأرᗖعة، اتضح الفهم الصحيح للقدر
ء. ومع ذلك، جعل للعᘘد إرادة وقدرة   ᢝ

ᡫᣒ ل᛿ ئته، وهو خالقᚏمشᗷ ء إلا ᢝ
ᡫᣒ قعᘌ ء، ولا ᢝ

ᡫᣒ ل᛿ ء، وكتب ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ علم ᕛفا

 .واختᘭار᠍ا، وأقام علᘭه الحجة، ورتب الثواب والعقاب عᣢ عمله

  ᢝ
ᡨᣛᘭارٌ حقᘭل هو اختᗷ ،ج أفعاله عن سلطان اللهᖁخᘌُ 

ً
ᢺسان، ولا استقلاᙏة الإᘭمسؤول ᢝ

ᡧᣙلᘌُ ا ᠍ ᢔᣂس جᛳولهذا، فالفهم الصحيح ل
 مخلوقة ᘌعمل بها العᘘد، وحسابٌ عادل عᣢ ما اختاره وسᣙ إلᘭه

ٌ
 .داخل مشᚏئة الله، وقدرة
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ᢝ علمه  وᗖــهذا يزول أصل الإشᜓال: 
ᡧᣚ 

ً
ᢾء داخ ᢝ

ᡫᣒ ل᛿ ه، مع كونᘭإل ᣙما اختاره وس ᣢه إلا عᘘحاسᘌ د، ولاᘘظلم العᘌ لا ᕛفا
ء عن مشᚏئته؛ ᗷل ᘌعلم وᗫكتب وᚱشاء وᗫخلق ᗷحᜓمة وعدل،  ومشᚏئته وخلقه ᢝ

ᡫᣒ جᖁخᘌ قع، ولاᘌ ᡨᣎجهل فعله حᘌ ولا ،
 .والعᘘد ᘌختار وᗫعمل وᗫُحاسب عᣢ اختᘭاره 

 

 

عᘭة والإرادة ال᜻ونᘭة المحور الرابع ᡫᣄالإرادة ال : 

ᡧ ما ᘌحᘘه الله وما ᘌأذن بوقوعه  ᢕᣌالفرق ب 

عᘭة،   ᡫᣄة: الإرادة الᘭمن الإرادة الإله ᡧ ᢕᣌنوع ᡧ ᢕᣌب ᡧ ᢕᣂإزالة الإشᜓالات: التمي ᢝ
ᡧᣚ ها أثر᠍ا ᡵᣂᜧمن أدقّ أبواب فهم القضاء والقدر، وأ

ᘌ ᢝطرحها الناس   ᡨᣎاضات ال ᡨᣂمن الاع ᢕᣂة. وكثᘭون᜻احة أو ضمن᠍ا  —والإرادة الᣅ —  هذين ᡧ ᢕᣌالخلط ب ᣠأصلها إ ᢝ
ᡧᣚ ترجع

 ᡧ ᢕᣌالنوع. 

ᢝ هذا  
ᡧᣚ ع᠍ا؟ إنما وقعᘭمان، فلماذا لا يؤمن الناس جمᘌحب الإᘌ ان᛿ ذاលقع؟ وᘌ حب الظلم، فلماذاᘌ ان الله لا᛿ سأل: إذاᛒ فمن

ᢝ هذا ال᜻ون لحᜓمة الابتلاء
ᡧᣚ شاء وقوعهᛒ ما ᡧ ᢕᣌᗖرضاه، وᗫه الله وᘘحᘌ ما ᡧ ᢕᣌفرّق بᘌ الإشᜓال لأنه لم. 

عᘭة  ᡫᣄالإرادة ال :
ً

ᢺأو 

ᢝ كتاᗷه وعᣢ لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ᛿الإᘌمان، والصلاة، والعدل، والصدق، وᗖرّ 
ᡧᣚ ادهᘘه عᗷ رضاه، وما أمرᗫه الله وᘘحᘌ ما ᢝᣦو

 .الوالدين، والإحسان، وسائر الطاعات

فهذه الأمور يᗫᖁدها الله من عᘘاده، وᗫحبها، وᗫرضاها، وقد أمر بها، ل᜻ن قد لا تقع من جميع الناس؛ لأن الله جعل العᘘد  
 ᢝᣕعᘌ طيع وقدᘌ ف، فقدᘭدائرة التᜓل ᢝ

ᡧᣚ مختار᠍ا. 

  ᣢست دار إلزام عᛳا دار ابتلاء، ولᘭلا تتحقق دائم᠍ا؛ لأن الدن ᢝᣦد، وᘘفعله العᘌ حب الله أنᘌ ما ᢝᣦ :ا
᠍
عᘭة إذ ᡫᣄفالإرادة ال

 .الطاعة

 ثانᘭ᠍ا: الإرادة ال᜻ونᘭة

  ᡧᣎمان وكفر، وصحة ومرض، وغᘌលة، وᘭوطاعة ومعص ، ᡫᣃو ᢕᣂالفعل: من خᗷ قعᘭون، ف᜻هذا ال ᢝ
ᡧᣚ شاء الله وقوعهᛒ ما ᢝᣦو

ᢝ مشᚏئة الله ال᜻ونᘭة —ᗷلا اسᙬثناء   —وفقر. فᜓل ما ᘌقع 
ᡧᣚ فهو داخل. 

ءٍ لا ᘌحᘘه، ᛿المعاᢝᣔ والظلم، لا لأنه يرضاه، ᗷل لأنه أذن  ᢝ
ᡫᣒ عᖔشاء الله وقᛒ ة؛ فقدᘘلزم منها المحᘌ ن هذه الإرادة لا᜻ل

ᡧ الناس ᗷعضهم عن ᗷعض  ᢕᣂام الحجة، وظهور العدل، وتميᘭمة، منها: الابتلاء، وقᘭم عظ
᠐
 .بوقوعه لحِᜓ

ᢝ الواقع بឝذن الله، سواء أحᘘه أو لم ᘌحᘘه 
ᡧᣚ قعᘌ ما ᢝᣦ :ا

᠍
 .فالإرادة ال᜻ونᘭة إذ

 

 الفرق الجامع 

ᢝ هذا ال᜻ون ᗷمشᚏئته.  
ᡧᣚ قعᘌ ماᗷ ة فتتعلقᘭون᜻رضاه، أما الإرادة الᗫه الله وᘘحᘌ ماᗷ ة تتعلقᘭع ᡫᣄمن ذلك أن الإرادة ال ᡧ ᢕᣌبᙬي

  ᢝᣧ؛ ف ᢝᣔة العاᘭمعص᛿ ،قان ᡨᣂفᘌ ذنه. وقدឝه الله، ووقع بᘘحᘌ مما ᢝᣧعض الأمور، كطاعة المؤمن؛ فᗷ ᢝ
ᡧᣚ جتمع النوعانᘌ وقد

 .لᛳست مما ᘌحᘘه أو يرضاه واقعة ᗷمشᚏئته ال᜻ونᘭة، ل᜻نها 
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والخطأ الشائع هو الظن ᗷأن ᛿ل ما وقع فهو محبوب ᕛ، وهذا غᢕᣂ صحيح؛ ᗷل كثᢕᣂ مما ᘌقع لا ᘌحᘘه الله، ل᜻نه ᘌقع لحᜓمة  
 .ᘌعلمها، ضمن نظام الابتلاء الذي تقوم علᘭه الحᘭاة الدنᘭا

 

ᢝ فهم القدر 
ᡧᣚ قᗫᖁأثر هذا التف 

ᢝ ذهن القارئ، زال كثᢕᣂ من الإشᜓال؛ فاᕛ لا يُ سب إلᘭه الظلم لأنه لا ᘌحᘘه، وលن ᛿ان قد أذن  
ᡧᣚ قᗫᖁإذا استقر هذا التف

ᢝ جعل الله فيها للعᘘد   ᡨᣎة الᘭع ᡫᣄالإرادة الᗷ مان متعلقᘌمان؟ لأن الإᘌالإ ᣢالناس ع ᢔᣂجᘌُ قال: لماذا لمᘌُ بوقوعه لحᜓمة. ولا
 .اختᘭار᠍ا

ان الدقيق ᘌعᘭد ترتᛳب  ᡧ ᢕᣂع᠍ا. وهذا الم ᡫᣃ عدم إرادته ᢝ ᡧᣎعᘌ ما أن عدم وقوعه لا᛿ ،محبته ᢝ ᡧᣎعᘌ ء لا ᢝ
ᡫᣓع الᖔذلك يتضح أن وقᗖو

ᢝ هذا الᘘاب
ᡧᣚ منع من إطلاق الأحᜓام الخاطئةᗫالفهم، و. 

 

 خلاصة هذا المحور 

عᘭة: ما ᘌحᘘه الله وᗫرضاه، وقد ᘌأمر ᗷه ولا ᘌقع من العᘘد ᡫᣄالإرادة ال. 
 .الإرادة ال᜻ونᘭة: ما ᛒشاء الله وقوعه، فᘭقع، سواء أحᘘه أو لم ᘌحᘘه

ا، ولا يُ سب إلᘭه ما لا  
᠍
ء عبث ᢝ

ᡫᣒ ه᜻مل ᢝ
ᡧᣚ قعᘌ قضائه، لا ᢝ

ᡧᣚ أمره، عادل ᢝ
ᡧᣚ مᘭتضح أن الله حكᗫق يزول الخلط، وᗫᖁــهذا التفᗖو

 .ᘌليق ᗷجلاله 

 

 

؟ المحور الخامس ّ ᢕᣂأم مخ ّ ᢕᣂسان مسᙏهل الإ : 

 

ᡧ دائرة القدر ودائرة التᜓلᘭف ᢕᣌب 

  ᢝ
ᡧᣚ ن هذا التصور᜻ل . ᡧ ᢕᣌار أحد الطرفᘭأن المطلوب اخت᛿؟ و ّᢕᣂأم مخ ّ ᢕᣂسان مسᙏغة حادّة: هل الإᘭصᗷ ا ᠍ ᢕᣂح هذا السؤال كثᖁطᘌُ

ᢝ مجاله
ᡧᣚ ٌّل᛿ ،ه الأمران مع᠍اᘭجتمع فᘌ سانᙏأن الإ ᣢدلان عᘌ ،مᘭة، والعقل السلᘭع ᡫᣄدقيق؛ لأن النصوص ال ᢕᣂأصلِه غ. 

ᢝ حدّدها الله ᗷحᜓمته ᡨᣎلٍّ منهما دائرته الᝣأمور أخرى، ول ᢝ
ᡧᣚ ّᢕᣂأمور، ومخ ᢝ

ᡧᣚ ّᢕᣂسان مسᙏفالصحيح أن الإ. 

 

ᢝ دائرة التᜓلᘭف 
ᡧᣚ ّ ᢕᣂسان مخᙏالإ :

ً
ᢺأو 

ك، وتختار الصدق أو ال᜻ذب،   ᡨᣂأو ت ᢝᣢار᠍ا؛ فأنت تختار أن تصᘭه قدرة واختᘭد أو نهاه عنه، جعله له فᘘه العᗷ ل ما أمر الله᛿
 .والإحسان أو الإساءة، والطاعة أو المعصᘭة 

ᢝ هذه الدائرة قادرٌ  
ᡧᣚ سانᙏتب؛ لأن الإ᜻نزلت ال

᠑
رسلت الرسل، وأ

᠑
، ووُضع الثواب والعقاب، وأ ᢝᣦولهذا جاءت الأوامر والنوا

ك، مختارٌ فᘭما ᘌقوم ᗷه من أعمال، ومحاسَبٌ عᣢ اختᘭاره  ᡨᣂالفعل وال ᣢع. 

 .فلو لم ᘌكن للعᘘد اختᘭار، لما صحّ تᜓلᘭفه، ولا استقام حساᗷه
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ᢝ دائرة القدر
ᡧᣚ ّ ᢕᣂسان مسᙏا: الإᘭ᠍ثان 

ᢝ قدر الله علᘭه: كزمان ولادته، ومᜓانها، وأᣃته، وصفاته  
ᡧᣚ داخلة ᢝᣦسان فيها، وᙏار للإᘭل، هناك أمور لا اختᗷالمقا ᢝ

ᡧᣚو
قᘭة، وقدره من الصحة والمرض، والغᡧᣎ والفقر، وما ᘌمرّ ᗷه من ابتلاءات خارجة عن إرادته

᠔
 .الخِل

 .فهذه الأمور لا ᘌُحاسَب عليها العᘘد؛ لأنها لᛳست من اختᘭاره، ᗷل ᢝᣦ من تقدير الله الذي ᘌجري علᘭه 
 

؟  ᢕᣂوالتخي ᢕᣂسيᙬجتمع الᘌ فᘭا: ك
᠍
 ثالث

 واختᘭار᠍ا
ً
ᢝ ذلك: أن الله قدّر عᣢ العᘘد الظروف، وأعطاه داخل هذه الظروف قدرة

ᡧᣚ القاعدة الجامعة. 

فالإᙏسان لا ᘌختار ᛿ل ما ᘌمرّ ᗷه، ل᜻نه ᘌختار كᘭف يتعامل معه؛ قد لا تختار المرض، ل᜻نك تختار الصᢔᣂ أو الجᖂع، وقد لا  
ᙏ ᢝشأت فيها، ل᜻نك تختار طᗫᖁقك داخلها ᡨᣎئة الᚏنك تختار القناعة أو السخط، وقد لا تختار الب᜻تختار الفقر، ل. 

 .فمجال الاختᘭار هو محلّ التᜓلᘭف، ومحلّ الحساب 
 

ا؟ ᠍ ᢔᣂسان مجᙏكون الإᘌ ع᠍ا: لماذا لاᗷرا 

  ᢔᣂج
᠑
ᡧ ما ᘌقع علᘭه قهر᠍ا، وما ᘌفعله بឝرادته. فلا أحد ᛒشعر أنه أ ᢕᣌفرّق بᘌ ختار أفعاله؛ᘌ ح أنهᖔشعر من نفسه بوضᛒ دᘘلأن الع

ᜧره عᣢ المعصᘭة من حᘭث أصل الفعل
᠑
 .عᣢ الصلاة أو أ

ا، لما صحّ ذلك ᠍ ᢔᣂان مج᛿ ا، ولوᗷ᠍ا وعقاᗷ᠍د، مدح᠍ا وذم᠍ا، ثواᘘالع ᣠة الفعل إᘘسᙏ ᣢة عᘭ ها مب
᠓
ᗫعة ᛿ل ᡫᣄوكذلك، فإن ال. 

 

 تمام᠍ا؟ 
ً

ᢾكون مستقᘌ خامس᠍ا: لماذا لا 

لأن إرادة العᘘد وقدرته نفسها مخلوقة ᕛ، وتقع داخل مشᚏئته؛ فلا ᛒستطيع أن ᘌخᖁج عن سلطان الله، ولا أن ᘌفعل شᚏئ᠍ا 
 .خارج قدره

 .فالعᘘد ᘌختار، ل᜻ن اختᘭاره لا ᘌقع إلا ضمن ما أذن الله ᗷه وقدّره
 

 ᢕᣂوالتخي ᢕᣂسيᙬة: مفتاح فهم الᘭلᘭخاتمة تحل 

ᡧ علم الله، واختᘭار العᘘد، وتراᗷط الأقدار  ᢕᣌذهن القارئ: فهم العلاقة ب ᢝ
ᡧᣚ غلق الإشᜓالᗫُمن أهم ما يُتمّ هذا المحور، و ᡨᣛᘘي

ᡧ الخلق ᢕᣌب. 

ورة أنه   ᡧᣆالᗷ ᢝ ᡧᣎعᘌ دᘘفعله العᘭعلم ما سᘌ لأنه يتصور أن كون الله ، ᢕᣂوالتخي ᢕᣂسيᙬال ᡧ ᢕᣌه الجمع بᘭصعب علᘌ من الناس ᢕᣂفكث
ي للزمن عᣢ علم الله  ᡫᣄᛞقته ناتج عن إسقاط تصورنا الᘭحق ᢝ

ᡧᣚ ه. وهذا الفهمᘭعل ᢔᣂمُج. 

، ومستقᘘل، فᘭظن أن الله "ᘌعلم الآن" ما سᘭحدث "لاحق᠍ا"، و᛿أن  ᡧᣅاء ضمن إطار الزمن: ماض᠏، وحاᘭفهم الأشᘌ سانᙏفالإ
 .علمه ي تظر وقᖔع الفعل. وهذا هو أصل الإشᜓال 

أما إذا استقر أن الزمن مخلوق من مخلوقات الله، وأنه لا ᘌُقاس علᘭه علمه سᘘحانه، زال هذا اللᛞس؛ فاᕛ علمه واحد  
، وما ᘌقع   ᡧ ᢕᣌل آلاف السنᘘة له سواء. فما وقع قᘘال سᗷ لها᛿ لᘘوالمستق ، ᡧᣅوالحا ، ᢝ

ᡧᣔعد، فالماᗷ ه ولاᘭل فᘘط، لا قᘭمح
 

ً
ᢾᘘقع مستقᘭق  —الآن، وما سᘌ ل وما لمᗷ كونᘭف سᘭحدٍّ سواء  —ع لو وقع ك ᣢله معلوم عند الله ع᛿. 
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ᡧ أن علم الله  ᢕᣌبᙬاره ومن هنا يᘭاخت ᣢراه᠍ا له عᜧكون هذا العلم إᘌ د، دون أنᘘختاره العᘭما سᗷ طᘭمح. 

 بឝرادته، ل᜻ن هذا الفعل نفسه ᘌكون  
ً

ᢾسان فعᙏختار الإᘌ اة؛ فقدᘭواقع الح ᢝ
ᡧᣚ ᢕᣂوالتخي ᢕᣂسيᙬط الᗷظهر تراᘌ ،ة أخرىᗫومن زاو

ه  ᢕᣂحق غ ᢝ
ᡧᣚ جزء᠍ا من قدر الله. 

حاسَب علᘭه.  
ُ
. هذا الاختᘭار راجع إلᘭك، وت ᢕᣂفق ᣢه عᗷ حرام، أو تتصدق ᢝ

ᡧᣚ أن تنفقه : ّᢕᣂمال، فأنت مخᗷ كᘭفلو أنعم الله عل
 ᢕᣂالفق ᣢع الصدقة عᖔن وق᜻ل—  ᢕᣂه —من جهة الفقᘭقضاء الله وقدره عل ᢝ

ᡧᣚ هو رزق مقدّر، داخل. 

 :فالفعل نفسه ᘌكون

 ا
᠍
 .من جهة الفاعل: اختᘭار᠍ا وتᜓلᘭف

 ا ᠍ ᢕᣂسيᘻه الأثر: قدر᠍ا وᘭومن جهة من وقع عل. 

ᡧ    -مع كونها اختᘭارᗫة  -وهذا ᘌكشف أن أفعال العᘘاد   ᢕᣌه قضاء الله بᗷ جريᘌ ،محᜓم ᢝ
ᡧᣍالوقت نفسه جزء من نظام كو ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣦ
 .خلقه

ᗖᖁط أفعال الناس بᘘعضها بهذه 
ُ
ᢝ الأقدار، ولا أمكن أن ت

ᡧᣚ طᗷا ᡨᣂاد، لما استقام هذا الᘘختاره العᘭعلم ما سᘌ كن اللهᘌ ولو لم
ᢝ تقديره؟ 

ᡧᣚ داخل ᢕᣂان هذا الفعل خارج᠍ا عن علم الله أو غ᛿ سان آخر، لوᙏسان من خلال فعل إᙏر رزق إ  الدقة؛ فكᘭف ᘌُقدَّ

  ᢝ
ᡧᣚ ،ه ᢕᣂه قدر غᘭعل ᡧᣎبᗫُقع داخل قدر الله، وᘌ دᘘار العᘭل متᜓاملان؛ اختᗷ ، ᡧ ᢕᣌسا متعارضᛳل ᢕᣂوالتخي ᢕᣂسيᙬــهذا يتضح أن الᗖو

 .منظومة واحدة قائمة عᣢ علم الله، وحᜓمته، وعدله

ٌ فᘭختلّ العدل، ولا هو مستقلٌّ فᘭخᖁج عن سلطان الله، ᗷل هو مختارٌ اختᘭار᠍ا حقᘭقᘭ᠍ا، داخل علم الله   ᢔᣂد مجᘘفلا الع
 .ومشᚏئته، ومحاسَبٌ عᣢ ما اختاره وسᣙ إلᘭه 

 

 : عدل الحساب مع اختلاف أحوال العᘘاد المحور السادس

 ﴾ َᡧ ᢕᣌِا حَاسِب
َ
 بِن

َᡧᣛ
᠐
ᜧَو﴿ 

 

، مع أن الناس تختلف ظروفهم 
ً

ᢺكون الحساب عدᘌ فᘭالقضاء والقدر: ك ᢝ
ᡧᣚ ᢕᣂأذهان الناس عند التفك ᢝ

ᡧᣚ خطرᘌ ما ᡵᣂᜧمن أ
ا؟ فلᝣل إᙏسان بᚏئته، وتᚏᗖᖁته، وثقافته، وأهله، وصفاته النفسᘭة، وقدرته، وذ᛿اؤه، وما مرّ ᗷه من تجارب…   ᠍ ᢕᣂا كب

᠍
اختلاف

 ء؟ فكᘭف ᘌُحاسَب الجميع، وهم لᛳسوا سوا 

ᢝ حقᘭقته   — وهذا السؤال 
ᡧᣚ—   ل من عدم معرفة اللهᗷ ،أن مثل هذه الإشᜓالات لا ت شأ من القدر نفسه ᣢمثال واضح ع

 .حق المعرفة

. ل᜻نه  ᡫᣄᛞال ᡧ ᢕᣌما تفعل قوان᛿ ،ار᠏ واحدᘭمعᗷ عاملواᘌُ أن ᢝ
ᡧᣕقتᘌ ظن أن العدلᘭرى تفاوتهم، فᗫالخلق، و ᣠسان ينظر إᙏفالإ

 .ᘌغفل عن حقᘭقة أعظم: أن الله لا ᘌحاسب ᗷعلمٍ ناقص، ولا ᗷقانونٍ عام، ᗷل ᘌحاسب ᗷعلمٍ محᘭط، وعدلٍ مطلق

ᣠولهذا قال تعا: 
 
َ

نْ خ ةٍ مِّ َّᘘَالَ ح
َ
ق

ْ
 مِث

َ
ان

᠐
᛿ نលَِئ᠍ا ۖ وᚏْ

َ
سٌ ش

ْ
ف

َ
مُ ن

᠐
ل

᠔
ظ

ُ
 ت

َ
ᢾ

َ
قᘭَِامَةِ ف

᠔
قِسْطَ لِيَوْمِ ال

᠔
ᗫنَ ال ᠒مَوَاز

᠔
ضَعُ ال

َ
﴾﴿وَن َᡧ ᢕᣌِا حَاسِب

َ
 بِن

َᡧᣛ
᠐
ᜧَا بِهَا ۗ و

َ
ᚏْن

َ
ت
᠐
 .رْدَلٍ أ

﴾،  :فعندما ᛒسمع المؤمن قول الله َᡧ ᢕᣌِبِنَا حَاسِب َᡧᣛ
᠐
ᜧَأنا الذي أحاسب؟ ﴿و ᢝ ᡧᣎك أنᘭكفᘌ سᛳأل : ᡧᣎأن المع᛿من الله… و ᢝ ᢕᣎستحᛒ 
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ته، وᗫعلم تفاصᘭل حᘭاته ᛿لها:   ᢕᣂه ظروفه، وكتب له مسᘭل هو الذي خلقه، وقدّر علᗷ ،سانᙏل إ᛿ علم حالᘌ س فقطᛳل ᕛفا
عطᘭه، وما حُرم منه، وما قدر علᘭه، وما لم ᘌقدر علᘭه

᠑
 .ما مرّ ᗷه، وما أ

 فكᘭف يُتصور أن ᘌُحاسِب ᗷعد ذلك حساᗷ᠍ا لا يراᢝᣘ هذه الفروق؟

ق عᣢ الجميع، رغم اختلاف ظروفهم. أما عند الله،   ᢝ الأرض يُوضع قانون واحد ᘌُطبَّ
ᡧᣛ؛ ف ᡫᣄᛞس كعدل الᛳإن عدل الله ل

عᢝᣗ وما ابتᗷ ᢝᣢُه  -من جهة دقة الحساب وعدله   -لᝣل إᙏسان  فالحساب أدق وأعمق؛ ᛿أن
᠑
انه الذي يناسب حاله وما أ ᡧ ᢕᣂم  ،

 .ونظام حسابٍ يناسب حاله وتفاصᘭله

ᢝ حال الضعف، وما  
ᡧᣚ هᘭعذر فᘌُ حال القوة، قد ᢝ

ᡧᣚ هᘭحاسَب علᘌُ اختلاف أحواله؛ فماᗷ هᗷختلف حساᘌ سان نفسهᙏل إن الإᗷ
ᢝ حال الجهل، قد لا ᘌُقᘘل منه ᗷعد العلم 

ᡧᣚ ل منهᘘقᘌُ. 

 .وهذا من تمام العدل، لا من نقصه

ᢝ الأرض ينظرون إᣠ النتائج، فᘭحᜓمون عᣢ الأفعال ᗷما آلت إلᘭه. أما عند الله، فموضع النظر  
ᡧᣚ ومن جهة أخرى، فإن الناس

ᣠقال تعا . ᢝᣙة، والقصد، والسᘭالن ᣠأعمق من ذلك: إ:  ﴾ᣙََمَا س 
َّ

ᢺِسَانِ إᙏ ِ
ْ

ᛳْسَ لِلإ
ᡐ
ن ل

᠐
 .﴿وَأ

ᢝ تᘭᗖᖁة ابنك، لا عᣢ صلاحه أو  
ᡧᣚ اجتهادك ᣢحاسَب ع

ُ
حاسَب عᣢ سعᘭك، لا ع᛿ ᣢل نᘭᙬجةٍ خرجت عن قدرتك. ت

ُ
فأنت ت

 .فساده فقط؛ لأن النᘭᙬجة لᛳست ᛿لها بᘭدك

، لا   ᢝᣙلاغ والسᘘال ᣢ؛ لأن حسابهم ع
ً

ᢾام᛿ س معهم أحد، مع أنهم أدّوا ما عليهمᛳامة ولᘭاء يوم القᘭᙫعض الأنᗷ ᢝ
ᡨᣍأᘌ ولهذا قد

 .عᣢ استجاᗷة الناس

 ᢕᣂب᜻وهنا يتضح الفرق ال: 
ᢝ الأرض: يُنظر إᣠ النتائج

ᡧᣚ. 
ان الله: يُنظر إᣠ القلوب والسᢝᣙ والنᘭة ᡧ ᢕᣂم ᢝ

ᡧᣚو. 

 ᢝᣧمال العدل الإل᛿ ᡧ ᢕᣌبᙬي ᡧ ᢕᣌوعند جمع هذين المعني: 
ᢝ قلᘘه وسعᘭه

ᡧᣚ ما ᣠسان، والنظر إᙏل إᝣد الحساب لᗫᖁتف. 

ᢝ القلب، زال الإشᜓال، وسكن السؤال، وعلم الإᙏسان أن العدل الإلᢝᣧ لᛳس محل شك، ᗷل محل تعظᘭم
ᡧᣚ فإذا استقر هذا. 

ᣠقوله تعا ᡧᣎدرك معᘌ بِنَا   :وعندها َᡧᣛ
᠐
ᜧَو﴿﴾ َᡧ ᢕᣌِحَاسِب … 

ᢝ موضعه
ᡧᣚ ٍء ᢝ

ᡫᣒ ل᛿ د أنᘘعلم العᗫــهدأ القلب، وᗫالنفس، و ᡧ ᡽ᣌفتطم. 

ء حᜓم᠍ا، وكᡧᣛ بنفسه حسᘘ᠍ᚏا عᣢ عᘘاده ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ ᢝ

ᡧᣚ ء علم᠍ا، وعدل ᢝ
ᡫᣒ ᜓلᗷ حان من أحاطᘘفس. 
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 الخاتمة 

ᡧ وضᖔح الفهم وطمأنᚏنة القلب  ᢕᣌب 

ᗷ ᢝاب القضاء والقدر لا 
ᡧᣚ من خلال ما سبق أن الإشᜓال ᡧ ّᢕᣌبᙬي شأ، ي   ᢝ

ᡧᣚ قتهᘭمن  ،حق  ᢝ
ᡧᣚ ل من الخللᗷ ،ابᘘد هذا الᘭتعق

ᘌ ᢝحملها الإᙏسان عن الله عز وجل ᡨᣎالصورة ال ᢝ
ᡧᣚ منطلق الفهم؛ أي. 

ᡧ المشᚏئة   ᢕᣌᗖار، وᘭالعلم والاخت ᡧ ᢕᣌالتعارض: ب ᢝ
ᡧᣚ وقع ،ᕛاᗷ حةᘭمعرفة صح ᣢعقلٍ لم يتأسس عᗷ القدر ᣠسان إᙏفإذا نظر الإ

ᡧ العدل والابتلاء. أما إذا ᗷدأت المعرفة من أصلها  ᢕᣌᗖة، وᘭما وصف نفسه  -والمسؤول᛿ استقام النظر،   -من معرفة الله
 .وهدأت الأسئلة، وزال كثᢕᣂ من الإشᜓال قᘘل الᘘحث عن أجᗖᖔته 

ᡧ أن القدر لᛳس لغز᠍ا ᘌحتاج إᣠ حل، ᗷل نظامٌ إلᢝᣧ قائم عᣢ علمٍ محᘭط، وكتاᗷةٍ ساᗷقة، ومشᚏئةٍ نافذة، وخلقٍ  ّᢕᣌوقد تب
خᖁج شᚏئ᠍ا    —مع كونها اختᘭارᗫة  — شامل؛ وأن أفعال العᘘاد 

ُ
ᘘطل مسؤولᘭة الإᙏسان، ولا ت

ُ
تقع داخل هذا النظام ᗷحᜓمة، لا ت

 .عن سلطان الله

اضات، وأن فهم الᙬسيᢕᣂ والتخيᢕᣂ لا يتم إلا   ᡨᣂا من الاع ᠍ ᢕᣂة يرفع كثᘭون᜻ة والإرادة الᘭع ᡫᣄالإرادة ال ᡧ ᢕᣌب ᡧ ᢕᣂظهر أن التميᘌ ما᛿
ᢝ دائرة القدر، وأن اختᘭاره نفسه واقع داخل علم الله ومشᚏئته

ᡧᣚ ّᢕᣂف، مسᘭدائرة التᜓل ᢝ
ᡧᣚ د مختارᘘدراك أن العឝب. 

 "وعند هذا الحدّ، يتحول السؤال من: "كᘭف ᘌجتمع القدر مع الاختᘭار؟ 
 .إᣠ إدراكٍ أعمق: أن ᛿ليهما ᘌجᗫᖁان ضمن ᛿مال علم الله، وعدله، وحᜓمته

ض عᣢ القدر ᗷحجة الفهم، ᗷل ᘌعمل،  ᡨᣂعᘌ حجة القدر، ولاᗷ سقط مسؤوليتهᛒُ توازنٍ مهم: فلا ᣠسان إᙏصل الإᘌ وهنا
 .وᚱسᣙ، وᗫجتهد، وᗫُحسن الظن ᗷاᕛ، وᗫعلم أن ما أصاᗷه لم ᘌكن لᘭخطئه، وما أخطأه لم ᘌكن لᘭصᘘᚏه 

 بᗖᖁه، ازداد ᘌقين᠍ا ᗷحᜓمته،   —مع كونه ᗷاᗷ᠍ا علمᘭ᠍ا  —وهذا الᘘاب 
ً
ᢝ حقᘭقته ᗷاب طمأنᚏنة؛ فᜓلما ازداد العᘘد معرفة

ᡧᣚ هو
 .واطمأن قلᘘه لما ᘌجري علᘭه

ولذلك، فإن الغاᘌة من هذا الطᖁح لᛳست حسم جميع الأسئلة، ᗷل إعادة ترتᛳب الفهم، وتصحيح المنطلق، حᘌ ᡨᣎكون النظر  
انٍ منضᘘط ᡧ ᢕᣂأصلٍ صحيح، وم ᣢاب قائم᠍ا عᘘهذا ال ᢝ

ᡧᣚ. 

 …فإذا صحّ الأصل، سهلت الفروع
 .وលذا عُرف الله حق المعرفة، سهل فهم القدر، واطمأن القلب

 .ᙏسأل الله أن يرزقنا علم᠍ا نافع᠍ا، وقلᘘ᠍ا مطمئن᠍ا، وفهم᠍ا ᘌقᗖᖁّنا إلᘭه
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